
ماذا بقي من الحركة الفرنسية التي سادت
العالم العربي بعد  سنة؟

, يونيو  | كتبه صالح بن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا وتونس والمغرب والجزائر جيل متأثر بأفكار الحركة الفرنسية التي قامت ظهر في كل من لبنان وسور
ســنة ، قبــل أن تتراجــع مــع عــودة الــوعي الإسلامــي وبــروز الإسلام الســياسي في المنطقــة. وقــد
هزت الموجة المناهضة للاستبدادية والرأسمالية والمعادية للإمبريالية الملوّنة بالعلمانية، العالم بعد أن

ظهرت خلال شهر آيار/ مايو سنة ، منطلقة من فرنسا. 

يــن بهــا علــى غــرار جمــال عبــد النــاصر كشفــت هــذه الحركــة عــن بعــض رؤســاء الــدول العربيــة المتأثر
والحــبيب بورقيبــة، اللذيــن رغــم مواقفهمــا السياســية، إلا أنهمــا لم يتحرجــا مــن الحــديث علانيــة عــن
الحجاب والصوم معتمدين أسلوب الفكاهة والسخرية، في عصر التحرر الأخلاقي النسبي. مع ذلك، لم
تســتمر هــذه الحركــة لفــترة طويلــة. وقــد طُــوي دفــتر التــأثر بالحركــة الفرنســية مــع ســيطرة الهياكــل
العشائرية والطائفية والأصولية الإسلامية على الفكر السائد والأخذ بزمام الأمور على حساب الفكر

الشيعي السابق والفكر الذي جاءت به حركة آيار/مايو سنة  الفرنسية.

 وآيار/مايو سنة  يمة سنة هز

تاريخيا، ظهرت حركة العمال والحركة الطلابية في آيار/مايو  بعد أقل من عام على انتهاء حرب
الأيــام الســتة، الــتي تمكنــت خلالهــا إسرائيــل مــن الانتصــار علــى العديــد مــن الــدول العربيــة، بعــد أن

ألحقت بهم هزيمة مذلة طالت الحكام وشعوب المنطقة، خاصة منهم القوميون المتشددون.
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ساهمت سياسة ديغول القائمة على إحداث قطيعة مع “إسرائيل” في تولد
شعور بتعاطف ملايين العرب مع فرنسا، وذلك على الرغم من أن فرنسا

استمرت في ذلك الوقت، في الحفاظ على صورتها كمستعمر سابق ومؤيد لـ
“إسرائيل”

مـن جهتـه، نـوه المفكـر الفـرنسي السـوري، فـاروق مـردم بـك، إلى أن “الحكومـة الفرنسـية كـانت عشيـة
آيار/مايو سنة  تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل سياسة شارل
ديغول المؤيدة للعرب في أعقاب هزيمة ”. والجدير بالذكر أن فاروق مردم بك شارك في الحركة
الثورية في آيار/مايو سنة  عندما كان يعيش في مدينة نانتير التي انطلقت حركة الاحتجاج من

حرمها الجامعي.

ساهمت سياسة ديغول القائمة على إحداث قطيعة مع “إسرائيل” في تولد شعور بتعاطف ملايين
العرب مع فرنسا، وذلك على الرغم من أن فرنسا استمرت في ذلك الوقت، في الحفاظ على صورتها
كمستعمر سابق ومؤيد لـ”إسرائيل”. وعلاوة على دعمها لتأسيس دولة يهودية سنة ، كانت
فرنسا جزءًا من التحالف الثلاثي سنة  الذي شن ضربات جوية ضد مصر في أعقاب تأميم قناة

السويس من قبل عبد الناصر.

امتــدت الروابــط بين فرنســا و”إسرائيــل” بعــد هجــوم كــانون الأول/ديســمبر ســنة  علــى مطــار
بيروت عبر مغاوير إسرائيليين تم نقلهم بواسطة مروحيات فرنسية الصنع. وأثار هذا الحادث غضب
الجنرال ديغول الذي فرض حظرا على بيع جميع المعدات العسكرية لـ”إسرائيل”، قبل ثلاثة أشهر
 العربي لأحداث آيار/مايو سنة فقط من مغادرته للسلطة. نتيجة لذلك، أصبح ينظر الشا
في أيامهـا الأولى علـى أنهـا محاولـة لزعزعـة اسـتقرار السـلطة المؤيـدة للعـرب في فرنسـا. وأضـاف فـاروق
مــردم بــك: “لقــد ذهبــت الصــحافة إلى حــد إثــارة مــؤامرة صــهيونية ضــد ديغــول لمــوقفه الثــابت تجــاه

.″ إسرائيل” في أعقاب حرب“

ية تدريجيا في زوايا العالم الأربع قبل أن تمتد إلى الشا العربي، وخاصة سرعان ما هبّت الرياح الثور
في الوسط الطلابي. وعلى الرغم من انتشار الفكر الشيوعي بالفعل في العديد من البلدان في المنطقة
خلال تلــك الفــترة، إلا أن حركــة آيار/مــايو وجــدت متنفســا جديــدا لهــا ضمــن هــذا الوســط. وفي هــذا
الإطار، صرح المفكر الفرنسي السوري أنه “خلال تلك الفترة، ظهرت بذور يسار جديد ويسار متطرف
في المنطقة تأثرا بما يطرأ في العالم، وبالتحديد مع ظهور الحركة التروتسكية والماوية، وقد زرعت هذه

البذور في الحرم الجامعي لبعض دول المنطقة العربية تزامنا مع تركيز لجان لدعم فلسطين”.

في الشا العربي، طرحت الطبقة الطلابية عدة قضايا من قبيل المساواة
الاجتماعية وتقديم الدعم للطبقة العاملة ورفض الهياكل القديمة كالقبلية
والطائفية الدينية، وخاصة في المغرب العربي، نظرا لأن أغلب هؤلاء الطلاب

واصل تعليمه في فرنسا



كـثر تـأثرًا مـع ذلـك، كـان طلاب جامعـات دمشـق وبـيروت، مـرورا بتـونس والقـاهرة والربـاط والجـزائر، أ
كثر، قال ية الفرنسية، مقارنة بالشعارات المجتمعية. وللتوضيح أ بالشعارات السياسية للحركة الثور
فــاروق مــردم بــك: “لقــد كــانت ثــورتهم ضــد كــل مــن إسرائيــل وأنظمتهــم السياســية، الــتي حمّلوهــا
مســؤولية هزيمــة حزيران/يونيــو ســنة ”. كمــا تتكيــف كــل دولــة مــع واقعهــا، حســب مــا هبّــت
الحركة من أجل إسقاطه. فعلى سبيل المثال، تم رفض العنصرية في الولايات المتحدة والفاشية في

إيطاليا والرأسمالية في تشيكوسلوفاكيا.

في الشا العربي، طرحت الطبقة الطلابية عدة قضايا من قبيل المساواة الاجتماعية وتقديم الدعم
للطبقة العاملة ورفض الهياكل القديمة كالقبلية والطائفية الدينية، وخاصة في المغرب العربي، نظرا
لأن أغلب هؤلاء الطلاب واصل تعليمه في فرنسا. في المقابل، لم تجد الحريات الجنسية، ومكانة المرأة
كثر انتشارا على الساحة في المجتمع، وثورة القوانين الأخلاقية والقضايا المجتمعية الأخرى، التي تعد أ

الفرنسية، “من يتحرك من أجلها في العالم العربي” حسب ما أفاد به فاروق مردم بك.

“تأثير محدود”

وفقا لفاروق مردم بك، اقتصرت تداعيات حركة آيار/مايو  بشكل أساسي على الدول الأربع
الناطقة باللغة الفرنسية (الفرنكوفونية) في المنطقة وهي دول المغرب العربي الثلاث؛ المغرب، والجزائر،
وتـونس، ودولـة واحـدة مـن المـشرق العـربي، المتمثلـة في لبنـان، مـن إجمـالي  دولـة عربيـة. ويُضيـف
فاروق مردم بك أنه “لهذا السبب كان تأثير تلك الأحداث محدودًا، واقتصر على المستوى الجغرافي
ياح التغيير عن حركة آيار/مايو  فحسب، بل تأتت أيضا من فقط. بالإضافة إلى ذلك، لم تهبّ ر

الثورة الثقافية في الصين، وحرب فيتنام، وغيرها”.

كان لهذه الحركة تأثير سلبي، داخل بعض هذه البلدان، خاصة على الفئات الشعبية المقربة تاريخيا
مـن فرنسـا. وكـان ذلـك الحـال بالنسـبة للبنـان تحديـدا، الـذي هزتـه التطـورات الإقليميـة الناتجـة عـن
هزيمة سنة  والمقسم بين يمين فرانكوفيلي، ذا أغلبية مسيحية ومعاد للفلسطينيين، ويسار

مكون من أغلبية مسلمة وموال للفلسطينيين. 

ياح التغيير والحرية قوة بظهور، أو نمو، الأحزاب السياسية العلمانية اشتدت ر

في تقرير نُشر تحت عنوان “بيروت/باريس في شهر آيار/مايو هذا” في صحيفة “لوريون ليتيرار”، كتب
ــة عــن “اختفــاء الصــورة ــة في الجامعــة اللبناني ــوم الاجتماعي ملحــم شــاوول، الأســتاذ في معهــد العل
ــا”. ويُقــر ــة الــتي رســختها مــدارس التبشــير الفرنســية (ذات الأغلبيــة الكاثوليكيــة) في مخيلتن التقليدي
شـاوول بأنـه “رغـم شعـور المجتمـع اللبنـاني، ولا سـيما أوسـاطه المسـيحية المحافظـة، بالغربـة في فرنسـا
بعد آيار/ مايو ، بسبب التثاقف والتما الثقافي، إلا أن فرنسا الجديدة أشرفت على ‘عمليات
استنساخ محلية’ تتجلى من خلال إنشاء مسرح جديد وأنماط حديثة للتعبير الشعري والسينمائي

والروائي”.



يــة قــوة بظهــور، أو نمــو، الأحــزاب السياســية العلمانيــة. ومــن بين هــذه يــاح التغيــير والحر اشتــدت ر
يـا والعـراق، والحـزب السـوري القـومي الاجتمـاعي، والحـزب التقـدمي الأحـزاب؛ حـزب البعـث، في سور
الاشــتراكي، أو حركــة اليســار الــديمقراطي في لبنــان، الــتي أسســها مثقفــون ماركســيون وتروتســكيون في
يــا أيضــا، إلى جــانب الحــزب الشيــوعي المــوالي يــة ظهــرت في سور بــيروت. والجــدير بــالذكر أن خلايــا يسار
للســوفييت، في أوســاط الطلاب. لكــن، سرعــان مــا عمــد حــافظ الأســد، الــذي تــولى رئاســة البلاد ســنة

 على خلفية انقلاب عسكري، إلى تفكيكها.

يات وأسلمة الثورة المضادة؛ ديكتاتور

حــدثت انتكاســات أخــرى بعــد هزيمــة ، تمامــا مثــل مــا وقــع في العــراق وليبيــا، البلــدان اللــذان
ترأســـهما طغـــاة ســـابقين، وهمـــا صـــدام حسين ومعمـــر القـــذافي. وفي الحقيقـــة، أدى ظهـــور هـــذه
يات، التي تقوم على نظام الحزب الواحد والممارسات القمعية، إلى كبت الزخم الثوري الذي الديكتاتور
يا أبدا بعد سنة ، عن أسفه نشأ خلال الستينيات. ويُعبر فاروق مردم بك، الذي لم يعد إلى سور
ية قائلا: “كان يتملكنا آنذاك شعور بأننا سنُحقق انتصارات في العالم تجاه سيطرة الأنظمة الديكتاتور

وفي المنطقة، قبل أن نشهد، بكل عجز، على عودة الظلم والاستبداد خلال الثمانينات”.

اتبعت جماعة الإخوان المسلمين في لبنان، التي كان العديد من أعضائها
ية إلى حدود ذلك الوقت، توجهات حزب الله منتمين إلى الحركة اليسار

تدريجيا

ية، التي انتشرت تدريجيا في جميع أنحاء العالم العربي، بدأت بالتزامن مع الموجة الجديدة للديكتاتور
ظـاهرة الإسلام السـياسي بـالبروز في أعقـاب حـرب الأيـام السـتة. وتميزت هـذه الظـاهرة خاصـة بتزايـد
يـا. وقـد أدت شعبيـة الإخـوان المسـلمين في العديـد مـن دول المنطقـة العربيـة، بمـا في ذلـك مصر وسور
الثورة الإسلامية في إيران (سنة ) إلى تفاقمها، خاصة في صفوف الطوائف الشيعية في الدول

العربية.

فاروق مردم بك: “بالتزامن مع ذلك، لم ينجح اليسار العربي في تجديد نفسه واستقطاب المزيد من
الشبــاب، الذيــن تزايــدت شكــوكهم إزاء الأيــديولوجيات القديمــة والأحــزاب الــتي يلتــف حولهــا عديــد

المؤيدون”

ية اتبعت جماعة الإخوان المسلمين في لبنان، التي كان العديد من أعضائها منتمين إلى الحركة اليسار
إلى حـدود ذلـك الـوقت، توجهـات حـزب الله تـدريجيا. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الجماعـة الشيعيـة
تأسسـت سـنة ، في أعقـاب الثـورة الإيرانيـة. كمـا اسـتقطب قتالهـا الـشرس ضـد إسرائيـل، علـى

امتداد عقود، العديد من المتعاطفين والمؤيدين.

في الواقـــع، أزاحـــت ظـــاهرة الإرهـــاب الســـياسي الإسلامـــي، الـــتي انتـــشرت وبشكـــل كـــبير منـــذ أواخـــر
التسعينيات، الشيوعيين السابقين ونشطاء سنة ، الذين وجد بعضهم أنفسهم منخرطين في



الأصولية الإسلامية أو التشدد. وفي هذا السياق، يعترف فاروق مردم بك بأنه “بالتزامن مع ذلك، لم
يـد مـن الشبـاب، الذيـن تزايـدت شكـوكهم تجـاه ينجـح اليسـار العـربي في تجديـد نفسـه واسـتقطاب المز

الأيديولوجيات القديمة والأحزاب التي يلتف حولها عديد المؤيدين”.

رغـم أن عـبير أحـداث  فـاح مـن الانتفاضـات العربيـة في  و الـتي احتضنهـا ميـدان
يــن)، إلا أنــه اختفــى سريعــا، ذلــك أن هــذه يــر في القــاهرة (مصر) ودوار اللؤلــؤة في المنامــة (البحر التحر
الاحتجاجـات لم تسـتمر سـوى لبضعـة أشهـر فقـط. ويُعلّـق فـاروق مـردم بـك علـى ذلـك قـائلا: “فشـل
يـة، في مواصـلة الـدفاع عـن مطـالبهم مـن الشبـاب، الذيـن خرجـوا إلى الشـوا رافعين شعـارات الحر
خلال تشكيـل هياكـل موحـدة. وقـد فسـح ذلـك المجـال أمـام الجماعـات المنظمـة، علـى غـرار الإخـوان
ــد المقاعــد خلال أول المســلمين والســلفيين، ببســط ســيطرتهم” في مصر، الــتي فــاز فيهــا هــؤلاء بعدي

انتخابات برلمانية في مرحلة ما بعد مبارك.

متظاهرة ضد الحكومة التونسية، خلال أبريل/ نيسان سنة  في تونس.

في سنة ، توّج ظهور تنظيم الدولة هذا التطرف الحاد. وعلاوة على دعمه لأنظمة دكتاتورية
معينة، دفن هذا التنظيم، وبشكل نهائي، ما تبقى من الفكر الثوري التقدمي العربي، الذي تطور من
حركة  إلى ثورات الربيع العربي الأخيرة في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، يرفض بعض المؤمنين

بحركة  التسليم بهزيمة نهائية.

ويخلص المفكر السوري الفرنسي، فاروق مردم بك، إلى أنه “لم يكن من الممكن حتما التفكير في ظاهرة
مــن قبيــل تنظيــم الدولــة أو تصــور نموهــا في الســتينيات. لكــن، يطغــى علــى العــالم العــربي اتجاهــان



متعارضان في الوقت الحالي. فعلى الرغم من اكتساب الإسلام الراديكالي نفوذا واسعا، إلا أننا نلاحظ
أن هناك شبابا منفتحا على العالم الخارجي، بأفكار وأنماط عيش بديلة، كما تشهد هذه الفئة تجدّدا

مستمرا”.

المصدر: سلايت

/https://www.noonpost.com/23565 : رابط المقال
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